خطبة جمعة بعنوان --- : " تحريم الغيبة" لفضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له ومَن يُضللْ فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعدُ فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ عبادَ اللهِ، لا يزالُ الكلامُ موصولًا عن الأمراضِ الخبيثةِ التي استعصتْ في الأمةِ، يقولُ ربُّنا جلَّ في علاه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ نحنُ معَ الفاكهةِ الخبيثةِ، فاكهةِ المجالسِ، التي هي فاكهةٌ يتفكهُ بها كثيرٌ من الناسِ، لكنها فاكهةٌ خبيثةٌ، خبيثةٌ في الدنيا وخبيثةٌ في الآخرةِ، ولا يسلمُ منها إلا من سلَّمَه اللهُ جلَّ وعلا. من الأمورِ المقررةِ في الشريعةِ الكاملةِ الخالدةِ الباقيةِ: الحفاظُ على الأعراضِ، وأنَّ من أصولِ الإسلامِ وضرورياتِه الخمسِ، الحفاظُ على العرضِ، أن تحافظَ على عرضِكَ وعرضِ غيرِكَ، كما قالَ سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ في حجةِ الوداعِ، كما في الصحيحينِ من حديثِ أبي بكرةَ الثقفيِّ رضيَ اللهُ عنه وأرضاهُ: "ألا إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ، كحرمةِ يومِكم هذا في بلدِكم هذا، في شهرِكم هذا. ألا هل بلَّغتُ؟ اللهمَّ فاشهدْ." ونحنُ نشهدُ كما شهدَ صالحو الأمةِ. ونحنُ نشهدُ كما شهدَ صالحو الأمةِ. ونحن نشهد كما شهد صالحو الأمم ونحن نشهد كما شهد صالحو الأمم من قبلنا بأنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فمن الفاكهة الخبيثة التي يتفكه بها جمهورنا في مجالسهم روى مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أتدرونَ ما الغيبةُ؟» قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ. المستمعُ أيضًا للاستماعِ وعدمِ الإنكارِ. والمجتمعُ الذي لا يأمنُ الإنسانُ فيه على عِرضِه أو على مالِه أو على دمِه أو على أمنِه وأمانِه. فهو مجتمعٌ فاسدٌ يُغضِبُ اللهَ جل وعلا. أنني لا آمَنُ على نفسي، وأنتَ لا تأمنُ على نفسِكَ، وهذا لا يأمنُ على نفسِه. هذا مجتمعٌ فاسدٌ. أمَّا المجتمعُ النقيُّ، المجتمعُ الذي يقومُ على الاستقامةِ على أمرِ اللهِ، وعلى الاستمساكِ بأوامرِ اللهِ جل وعلا، وأوامرِ نبيِّه صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. ولو صلى اللهُ فهو مجتمعٌ ربانيٌّ. إنْ دعا استُجيبَ له، وإنِ استنصرَ اللهَ جل وعلا نَصَرَهُ، وإنْ طلبَ من اللهِ أعطاهُ. لماذا يتحكَّمُ فينا أبناءُ القِرَدَةِ والخنازيرِ؟ لماذا ينتشرُ الغلاءُ؟ لماذا تتكثَّرُ الأمراضُ ويكثرُ البلاءُ؟ ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ بذنوبِنا ومعاصينا. صلى اللهُ عليهِ وعلينا. مَنْ يَسومُنا سوءَ العذابِ؟ فهناكَ أسبابٌ. بهذه الفاكهةِ القذرةِ التي يتفكَّهُ بنا بها كثيرٌ منَّا في مجالسَ. منها: شفاءُ الغيظِ. أنَّ إنسانًا يَغتاظُ من آخرَ، فماذا يفعلُ؟ يشفي غيظَهُ، ويروي غليلَهُ بطعنٍ في خَلْقِ اللهِ. إذا هو لم يُرِدْ وجهَ اللهِ جل وعلا بكلامِه، وأنتم محاسبونَ على كلِّ كلمةٍ تخرجُ من فِيكُمْ. ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ يا رسولَ اللهِ، وهل نحنُ مؤاخذونَ بما نتكلَّمُ بهِ؟ هل سنُحاسَبُ على كلامِنا؟ قال: "ثَكِلَتْكَ أمُّكَ يا معاذُ، وهل يَكُبُّ الناسَ على مناخرِهِمْ أو قال: على وجوهِهِمْ إلا حصائدُ ألسنتِهِمْ؟" وسيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كما في الصحيحينِ من حديثِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ» (يَقْصِدُ: اللِّسَانَ) (وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ يَقْصِدُ: الْفَرْجَ) «أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ». وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». سَلِمَ مِنْكَ الْيَهُودُ، وَسَلِمَ مِنْكَ النَّصَارَى، وَسَلِمَ مِنْكَ الْمَجُوسُ، وَسَلِمَ مِنْكَ أَتْبَاعُ قَوْمِ لُوطٍ، وَسَلِمَ مِنْكَ كُلُّ فَاسِقٍ وَعَاهِرٍ فِي الْأَرْضِ، وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْكَ أَهْلُ الدِّينِ وَعُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ؟! كُلُّ النَّاسِ، مِنَ الْكَفَرَةِ أَوِ الْفَسَقَةِ أَوِ الْفَجَرَةِ أَوِ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، يَسْلَمُونَ مِنْ لِسَانِكَ، وَلَا يَسْلَمُ أَهْلُ الدِّينِ وَعُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ مِنْ لِسَانِكَ؟! أَيَّةُ عَقْلِيَّةٍ هَذِهِ؟ أَيُّ قَلْبٍ هَذَا؟ أَيَّةُ بَشَرِيَّةٍ هَذِهِ تُوَاجِهُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِهَا؟ تَنْفُثُ غَيْظَكَ فِي عِبَادِ اللَّهِ؟ الْأَمْرُ الثَّانِي: مُجَامَلَةُ الْقُرَنَاءِ وَالْأَصْدِقَاءِ وَالْمُغْتَابِينَ. إِذَا رَأَيْتَ مَنْ يَغْتَابُ إِنْسَانًا، لِمَ لَا تُوقِفُهُ؟ هَلْ تُذَكِّرُهُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ هَلْ تَقُولُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ؟ هَلْ تَأْخُذُ عَلَى لِسَانِهِ بِأَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ؟ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾. أَتَرْضَى أَنْ يُقَالَ لَكَ الْآنَ: أَيُّهَا الْخَائِبُ؟ أَتَرْضَى أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّكَ خَائِبٌ عِنْدَ اللَّهِ، ثُمَّ عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ؟ أَلَيْسَ مِنَ الظُّلْمِ أَنْ تَأْكُلَ عِرْضَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ، أَوْ أَنْ تُشَارِكَ فِي أَكْلِ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ؟ الْمُجَامَلَاتُ الَّتِي تَكُونُ فِي مَجَالِسِ السُّوءِ، وَقَدْ بَشَّرَ هَؤُلَاءِ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَسُوءُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ بِ وأيضًا يقول: "ألا كان عليهم تِرَةٌ يوم القيامة." يعني: كان مُدَّخَرًا عليهم حسرةً وندامةً يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام، كما في حديثِ ابن عمرَ رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي وابن حبان والحاكم: "يا معشرَ مَنْ أسلمَ بلسانِه، ولم يدخلِ الإيمانُ قلبَه، لا تؤذُوا المسلمينَ، ولا تُعَيِّرُوهم، ولا تتَّبِعُوا عوراتِهم. فإنَّ مَنْ يتَّبِعْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الصحابةُ رضي الله عنهم شقَّت عليهم هذه الآية. فقالوا: يا رسول الله، كُلِّفْنَا الصلاةَ والزكاةَ والجهادَ في سبيل الله، فأطقناها إلا هذه الآية، فإننا لا نطيقها. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم لأنبيائهم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾. فما شقَّ عليهم الله عنه فلا أُبالي ببغضهم. فإذا كان الله يحبك فلا تُبالِ ببغض غيره. وارضَ الملك سبحانه يرضَ عنك العبيد. وإن أحبك الله أبغضك الخلق، فما قيمتهم؟ هل يؤثرون عليك عند الله؟ وإن أنت أبغضتَ إنسانًا والله جل وعلا يحبه، فهل بغضك وغيباتك وتحذيرك وتشكيكك يضره عند الله؟ قد يضر في الدنيا أنْ عالجَ أنفسنا. انظر لإمام أهل مصر في عصره، أو انظر كتاب ابن عساكر "تبيين كذب المفتري" الترجمة لأبي الحسن الأشعري، إمام أهل مصر في زمانه. عرضوا له ماذا يقول عن نفسه؟ يقول: "كلما اغتبتُ إنسانًا شمتُّ يومًا". الرجل يريد أن يؤدب نفسه. المعصية في الجميع، ولا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كلما اغتبتَ إنسانًا شمتَّ يومًا، فلم ينجع ذلك في منعي من الغيبة. كنتُ كلما اغتبتُ إنسانًا تصدقتُ بدرهم. الجيب يختلف. فلما كثرت الدراهم، تركتُ الغيبة. انظر كيف كانوا يؤدبون أنفسهم. الرجل يعلم أن الغيبة محرمة، لكن قد يجلس في مجلس من المجالس، فيقع في أمر الغيبة. فماذا يكون من شأنه؟ كان يصوم يومًا كلما اغتاب. فوجد أن الصيام سهل على نفسه. لا يصوم ويغتاب، ويصوم ويغتاب، فلم يعالج نفسه علاجًا جذريًا. وجد أن المال يؤدب به. فعاهد على نفسه أنه كلما اغتاب أن يتصدق بدرهم. يقول: "فلما كثرت الدراهم، تركتُ الغيبة". والله جل وعلا قد صور لنا أمر الغيبة في أقذر الصور: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ۚ﴾ يرضيك أن تأكل جيفة ميتٍ بعد موته؟ ومعلومٌ لماذا نتدافع ولماذا ندفن ونتعفن؟ وأن رائحة الميت لا تُطاق بحال من الأحوال بعد موته بيومين أو ثلاثة، أو بساعات قليلة عندما ينخر الدود في لحمه وعظامه؟ هل ترضى أن تأكل جيفة ميت؟ لا والله ما نرضاه، لكننا نرضاه بالفاكهة القذرة في المجالس: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ۚ﴾ فكرة من أسباب الغيبة ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ۚ﴾ يرضيك أن تأكل جيفة مسلمٍ بعد موته؟ قرر الله جل وعلا الحقيقة الأبدية، فكرة مقررة، أمر بغيض إلى النفوس، أمر كريه إلى النفوس، أمنأكل لحم الميتة؟ فلماذا نأكلها ونبغضها ونتمتع ونتفكه بها في مجالسنا؟ "فلان دَبَّان، فلان متكبر، فلان مترافع، فلان ذليل، فلان فلان" لماذا طلق فلان فلانة؟ ولماذا زوج فلان فلانة بفلان؟ ولماذا ولماذا؟ ذكرك أخاك بما يكره. مع كراهية لأكل لحم الجيفة، الكراهة الفطرية، إلا أننا نقولها في غيباتنا لبعضنا بعضًا. حتى أصبح المجتمع لا يأمن، والناس لا يأمنون على أنفسهم. أن نأمن على أنفسنا منك؛ لأنك قد تواجهني، ومن خلف ظهري تطعن. وأن تخشى مني. إذا وصل الناس إلى هذا، فلا أمن ولا أمان. بل تزداد الابتلاءات والمحن. ثم لو أننا انشغلنا بما ينفعنا ويصلحنا، لَا يَسْتَقِيمُ فِي وَاقِعِ النَّاسِ أَنْ يُعْطِيَ مَالًا لِمَنْ يُبْغِضُهُ فَكَيْفَ بِالْحَسَنَاتِ؟ كَيْفَ بِالْأُخْرَى؟ كَيْفَ؟ أَنْ تُبْغِضَ فُلَانًا مِنَ النَّاسِ كَيْفَ تُهْدِيهِ حَسَنَاتِكَ؟ لكل هذا؟ يضيعُ عليكَ رخيصٌ قيمتهُ لا تُذكرُ! يضيعُ! أليسَ هذا من الشقاءِ؟ إنما أشقاهُ ربي. كيفَ أنتم تُسعدوهُ؟ ليسَ من الشقاءِ أن نُضحيَ بحسناتنا عَلَيْهِمْ ﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ ﴿عَلَى يَدَيْهِ﴾ ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ﴾ ﴿مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ﴿يَا وَيْلَتَى﴾ ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا﴾ ﴿خَلِيلًا﴾ ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي﴾ ﴿عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا﴾ أَتَرْضَى بِالذُّلِّ وَالْهَوَانِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ؟ أَتَرْضَى أَنْ تَكُونَ ذَلِيلًا فِي الدُّنْيَا وَمَا سَلِمَ مِنكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَأَصْبَحْتَ مِن أَعْدَاءِ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مَعَ حُرْمَةِ الْغِيبَةِ وَقَذَارَتِهَا وَدَنَاءَتِهَا وَقَذَارَةِ فِعْلِهَا إِلَّا أَنَّ أُمُورًا تُبَاحُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَذْكُرَ غَيْرَهُ بِالْمَكْرُوهِ الشَّرِيعَةُ الْكَامِلَةُ الْخَالِدَةُ الْبَاقِيَةُ مَا تَرَكَتْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَتْهَا ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ إِنْسَانٌ ظَلَمَنِي أَخَذَ مَالِي مَاذَا أَفْعَلُ؟ إِنْ ذَهَبْتُ لِأَشْتَكِيَ بِهِ قَالُوا: غِيبَةٌ! إِذًا نُهْمِلُ تَضْيِيعَ الْحُقُوقِ؟ لَا. وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ فَأَوَّلُ الْأَسْبَابِ يُبَاحُ لَكَ أَنْ تَغْتَابَ الظُّلْمُ. إِنْسَانٌ ظَلَمَكَ لِتَتَظَلَّمَ لِنَرْفَعَ الظُّلْمَ عَنِ الْمَظْلُومِ أَنْ تَقُولَ: فُلَانٌ اغْتَصَبَ أَرْضِي فُلَانٌ أَكَلَ مَالِي فُلَانٌ أَقْرَضْتُهُ مَالًا فَمَاطَلَنِي سَنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَنَحْوُ هَذَا الْكَلَامِ هُوَ الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ الصِّدْقُ الْأَكْبَرُ فِي زَمَانِنَا بِالْقَوْلِ لَا بِالْفِعْلِ لَكِنْ أَنْ تَسْتَرِدَّ مَالَهُ أَنْ تَسْتَرِدَّ أَرْضَهُ أَنْ تَدْفَعَ أَذَاهُ فَالتَّظَلُّمُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تُبِيحُ الْغِيبَةَ لَكِنْ فِي حُدُودٍ. فِي حُدُودِ التَّظَلُّمِ. مَا تَذْهَبُ تَقُولُ: فُلَانٌ ابْنُ كَذَا وتروي غليلك إن كان لشفاء الغيظ وإرواءِ الغليل دخلتَ في الغيبة فبمجردِ أنَّ فلانًا ظلمني في كذا وكذا أعطيته مالًا وعدني بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين فمضت ثلاث أو أربع سنوات أنا أريدُ منك أن تتوسطَ للإتيانِ لي بهذا المالِ هذا لا حرجَ فيه لكن ليس كلما جلستَ في مجلسٍ فلانٌ ظلمني لا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ فلماذا فلماذا تلوِّثُ سمعته في المجالس لماذا تُشهِّرُ به لماذا تُشهِّرُ به إذا أزلتَ المنكرَ في الخفاءِ بفعلٍ ورفعِ الظلمِ رجلٌ يتاجرُ بالمخدراتِ أو العياذُ باللهِ بدعارةٍ أو قومٌ يرتكبون الفجورَ والفسوقَ ولا يبالون يأتي هنا التعاونُ على إزالةِ المنكرِ إزالةُ المنكرِ أن يتعاونَ الناسُ فيما بينهم على إزالةِ المنكرِ لكن ماذا تفعلُ تقول: فلانٌ يتاجرُ بالمخدراتِ؟ لا اشتكِ بهِ للشرطةِ إنَّ فلانًا يتاجرُ في المخدراتِ واجتمعَ الناسُ عنده في الوقتِ الفلانيِّ أو أنَّ هذا البيتَ يُقامُ فيهِ تُقامُ فيهِ الفاحشةُ والمنكراتُ وكذا ألقيتَها على رقابهم أصبحوا المسؤولينَ أمام الله عز وجل وقد برئتْ ذمتُكَ يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ. ماذا قصدتِ؟ إني للاستفتاءِ. تستفتي المرأةُ: زوجٌ يضربني، ويكسرُ رأسي، يسبُّني سبًّا شديدًا. وأنت ما تعرف اسمه أو تريد أن تصفه لفلان ما يعرفه إلا بهذا الوصف يعرف مثل: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ التعريف إذا كان لا يعرف إلا بهذا أو لا يغضب من ذلك إذا كان لا يعرف إلا بهذا أو لا يغضب فإذا كان لا يعرف إلا به ويغضب فليس من الغيبة الإمام إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الضبي الإمام الكبير أحد أئمة عصره، رحمة الله تعالى عليه من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل أمه علية بنت حسان امرأة فاضلة وكانت من أهل العلم ودفعته إلى مجالس العلم أحد البصريين من أعلى منزلة أهل عصره فكان يقال له إسماعيل بن علية فكان يقول: من قال إنني ابن علية فليس في حِلٍّ أنا لا أُحِلُّه طالما ينسبني إلى أُمٍّ الإمام الذهبي قال: هذه زَعَارَةٌ منك يعني هذا سُوءٌ له أَعَزُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْرَمُ أَهْلِ الْأَرْضِ مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَبِالضِّدِّ بِالضِّدِّ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ وَمَهَانَةُ الْعَبْدِ وَعَارُهُ، وَعَارُهُ، وَعَارُ
